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آسيا الوسط ف النفوذ الغرب 

الاتب

 الحسين الزاوي

الحسين الزاوي

أعاد تطور العلاقة بين كازاخستان والغرب مؤخراً إل الواجهة، الجهود الحثيثة الت تبذلها الدول الغربية من أجل إعادة
سياق دول ف باتت تمثل أهمية استراتيجية كبرى بالنسبة للقوى العظم الت آسيا الوسط التموقع» ف»

يتميز بتزايد المنافسة بين الغرب بقيادة واشنطن من جهة، وبين الصين وروسيا من جهة أخرى، وه وجيوسياس
المنافسة الت بدأت تأخذ شل مواجهة مفتوحة مع بداية الحرب ف أوكرانيا، وقيام الغرب بتقديم دعم عسري

.واستخبارات ومال غير مسبوق للحومة الأوكرانية

وتشير التقارير الدولية إل أن آسيا الوسط مرشحة لأن تون منطقة استقطاب محورية ف الصراع بين الشرق
والغرب، من أجل محاصرة روسيا والصين ف مجالهما الجيوسياس، مع التركيز عل عملية تطويق روسيا شرقاً

وغرباً. وتتشل هذه المنطقة من 4 دول ه كازاخستان، وأوزبستان، وقرغيزستان، وطاجيستان، ويبلغ عدد سانها
أكثر من 70 مليون نسمة، وكانت تمثل جزءاً من جمهوريات الاتحاد السوفييت، وه دول محاطة جغرافياً بروسيا

والصين وإيران وأفغانستان، الأمر الذي يفسر حرص الدول الغربية عل تطوير تعاونها معها، لا سيما مع كازاخستان
البالغ عدد سانها 17 مليون نسمة 24% منهم روس، ويتلم نصف سانها اللغة الروسية، وتريد أن تون لها علاقات

.متوازنة مع الشرق والغرب، عل الرغم من كونها مازالت تحتضن محطة بايانور الفضائية الروسية

ويمن القول إن تداعيات الحرب ف أوكرانيا ضاعفت إل حد كبير الدور الجيوسياس لازاخستان الت تعمل قيادتها
عل تطوير دبلوماسية متعدّدة الزوايا، للحفاظ عل علاقات متوازنة مع الجار الروس، مع الانفتاح ف اللحظة نفسها

عل الغرب، لذلك فإن زيارة الرئيس توكاييف المرتقبة إل فرنسا مع نهاية نوفمبر/تشرين الثان الجاري، ستعط دفعاً



جديداً لعلاقات كازاخستان مع الغرب، ف مرحلة تحولت فيها أستانا عاصمة كازاخستان، إل محطة مهمة ف أجندات
.الدبلوماسية الدولية

ر بالنسبة للمراقبين الغربيين قيام روسيا فومة أستانا تفستتبناها ح فإن النزعة الاستقلالية المتنامية الت وبالتال
يوليو/تموز الماض بالتوقيف المؤقت لعمل أنبوب بحر قزوين الذي يمر عبر روسيا، والذي ينقل الجزء الأكبر من نفط

.كازاخستان، وهو الإجراء الذي يدفع أستانا إل البحث بشل جدي عن بديل له

ونلاحظ ف السياق نفسه أن كازاخستان تمثّل إل جانب باق دول المنطقة، أهمية استثنائية بالنسبة للصين، من أجل
تجسيد مشروعها المتعلق بطريق الحرير، ولم ين من باب الصدفة أن يخصص الرئيس الصين أول زيارة له خارج

بلاده منذ بداية جائحة كورونا إل العاصمة الازاخستانية، بعد تحول أستانا إل عاصمة للدبلوماسية العالمية تسع من
خلالها بين، وتحديداً موسو، إل كسر الحصار الدبلوماس الغرب. وتذهب التحليلات الغربية ف هذا الشأن إل أن

بين تريد أن تعوض بشل تدريج، الحضور العسري الروس ف آسيا الوسط؛ لأن انشغال روسيا بالحرب
وتركيزها عل جبهتها الغربية، يضعف إل حد كبير قدرتها عل توفير الحماية لدول المنطقة، ويجعلها أكثر خضوعاً

للنفوذ الصين ف مرحلة تسع فيها بين إل تحويل آسيا الوسط إل ممر استراتيج يربط «أوراسيا» بالشرق
.الأوسط

وعليه، فإن الدول الغربية تحاول أن تستثمر المنعطف الجيوسياس الذي دشّنته الحرب الروسية ف أوكرانيا لخلق
وقائع جديدة ف آسيا الوسط، مستثمرة ف ذلك هشاشة النظام السياس لدولها، ورغبتها ف تدعيم استقلاليتها،
وبخاصة أن تحالف رابطة الدول المستقلة الذي تقوده روسيا لم يعد يلعب الدور نفسه الذي كان يلعبه ف العقدين

الماضيين ف توفير الاستقرار لدول المنطقة، وهذا ما دفع الرئيس الطاجي مؤخراً إل القول، إن روسيا يجب عليها ألا
زمن الاتحاد السوفييت الصغيرة، كما كانت تفعل ف تتجاهل مصالح دول آسيا الوسط.

وقد دعا أوبير فيدرين وزير الخارجية الفرنس الأسبق ف سياق متصل، بلاده ومعها الاتحاد الأوروب إل الاهتمام
بشل أكبر بآسيا الوسط، الت ستون خلال السنوات المقبلة مفتوحة عل تحولات كبرى، وقد تشهد أيضاً تطورات
تؤثر ف الاستقرار الدول بسبب اتساع تأثير الجماعات المتطرفة ف محيط وادي فرغانة الذي يضم 11 مليون نسمة؛
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